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ــوعمی ىـالجنائون ـاذ القانـتأس ــ ــ كلیدـ ــ   جامعة القاهرة - ة الحقوق ــ

  )سابقاً (ووزیر الشئون القانونیة وشئون مجلسى الشعب والشورى 
  مشرفاً ورئیساً 
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ــــأس ــــون ـاذ القانـــــت ــــوق ووكیــــل  ىـالجنائ   للدراســــات العلیــــا كلیــــة الحق
  )سابقاً  (جامعة القاهرة - بحوثوال

  عضـواً 

 /  
ــرة ــ ــ ــ ــاف القاهــ ــ ــ ــ ــة استئن ــ ــ ــ ــ ــ ــس بمحكم ــ ــ ــ   عضـواً   الرئی

٢٠١٧  
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

مـــن المتعـــارف علیـــه ان الـــدعوى الجنائیـــة تمـــر بمـــرحلتین همـــا مرحلـــة 
 وتتـصف هاتـان المرحلتـان بـالترابط بمعنـي التحقیق الإبتـدائى ومرحلـة المحاكمـة،

أن كــل منهمــا یكمــل الأخــر ولكــن ثبــت عملیــا أن أدق وأخطــر هــذه المراحــل علــى 
  .حقوق الإنسان عامة وحقوق المتهم خاصة هي مرحلة المحاكمة

ونظــر لمــا یتمتــع بــه القاضــي الجنــائي مــن ســلطات تقدیریــة إنطلاقــا مــن 
ا من خـلال الممارسـة العملیـة أن رغـم مـا یتمتـع مبدأ الاقتناع القضائي والذي تبین لن

 الشخـصي ، به هذا المبدأ من مزایا إلا أن أخطر عیوبـه هـى إعمـال القاضـي لتقـدیره
 قـضیة الأمر الذي قد یؤدي إلى وجـود اخـتلاف ظـاهر وبـیّن بـین القـضاة عنـد دراسـة

 رواحـــدة بمعنـــي أن القـــضیة الجنائیـــة الواحـــدة إذا عرضـــت علـــى دائـــرتین مـــن دوائـــ
  غالبــا مــا–المحكمــة مختلفــة التــشكیل ســوف تقــضى كــل دائــرة بحكــم یخــالف الأخــر 

 أن  بمعنـى أن تـدین أحـداهما المـتهم وتقـضى الأخـرى بـالبراءة، ووجـدنا–یحدث ذلـك 
المحكمة  سبب ذلك هو عدم وجود قواعد مكتوبة تحدد شروط الدلیل الذي تعول علیه

ن وجــدت نــصوص تــشریعیة فإنهــا لا  الموضــوع  تغطــي كافــة جوانــبوصــحته حتــى وإ
وتترك في النهایـة الأمـر لتقـدیر القاضـي، إلا أن المحـاكم العلیـا أیـا كـان مـسماها 

ن ) نقـض، تمییــز( قــد أرسـت مجموعــة مــن المبــادئ التـي تحكــم تقــدیر القاضــي وإ
كانـــت مبعثـــرة داخـــل الأحكـــام ولا یوجـــد قـــانون یـــضمها مثـــل قـــانون الإثبـــات فـــي 

 تشكیل المحكمـة واختـصاصها یلعـب دور أساسـي وقـوى المجالات الأخرى كما أن
ومباشـر یـسبق مجـال إثبـات أدلـة الإدانـة، هـذا بالإضـافة إلـى أن اخـتلاف أطـراف 
الخصـومة في الدعــوى الجنائیة عـن أطـراف الخـصومة فـي الـدعوى المدنیـة أثـار 
لدینا الفضول للتعرف على قواعد تكلیف المتهم بالحضور وما یجـب أن یتـضمنه 

  .علان بذلك من بیانات ومتى یبطل وكیفیة التمسك بالبطلانالإ
كما كشف التطبیـق العملـي وكـذلك  النـصوص القانونیـة سـلطة المحكمـة 
ـــر مـــن  ـــد والوصـــف للتهمـــة المحـــال بهـــا المـــتهم، ویجهـــل الكثی ـــدیل القی ـــي تع ف
المــشتغلین بالقـــانون ضــمانات المـــتهم حیــال هـــذا التعــدیل، لـــذلك خصــصنا هـــذا 

ثي للتعرف علـى تـشكیل واختـصاص المحـاكم فـي الـدول محـل البحـث المجال البح
وكیفیــة حــضور المــتهم وحقوقــه أثنــاء نظــر الــدعوى الجنائیــة وبیــان مــدى ســلطة 
المحكمــة فــي إدخــال ثمــة تعــدیلات علــى قــرار الإحالــة ســواء فیمــا یتعلــق بوقــائع 

ـــدی ـــى القواعـــد التـــي تحكـــم تق ر التجـــریم أو بالأشـــخاص المتهمـــین، بالإضـــافة إل
القاضــي الجنــائي لأدلــة الثبــوت فــي محاولــة لإظهــار مبــدأ الاقتنــاع القــضائي فــي 
صـورة الــسلطة التقدیریـة المنظمــة ولیـست المطلقــة، ونرجـو أن تتجــه التــشریعات 
في الدول محل البحث إلى تقنین قواعد تنظیم كیفیة الإثبات أمام القاضي الجنائي في 
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المتقاضـین خاصـة المـتهم الاطمئنـان علـى محاولة لإظهار وجه جدید للعدالة  یعطـي 

  .  أصحابهاصحة محاكمته دون أن یخشى تغییر الأهواء والمیول بتغییر


ترجــــع أســــباب اختیارنــــا لموضــــوع المحاكمــــة الجنائیــــة ومبــــدأ الاقتنــــاع 
  :القضائي إلى الأسباب الآتیة

یة والقـضائیة فـي الـدول  محاولة القاء الـضوء علـى الـصورة التـشریع-١
محـــل البحـــث لبیـــان أوجـــه الاتفـــاق والاخـــتلاف بـــشأن المحاكمـــة الجنائیـــة ودور 
القاضي الجنائي من أجل الوقوف على أي التشریعات تـضمن حقـوق المـتهم فـي 

  .مرحلة المحاكمة
ـــى شـــاكلة قواعـــد الإثبـــات -٢  إن عـــدم وجـــود قواعـــد إثبـــات جنـــائي عل

جهــد المــشتغلین بالمجــال القــانوني والبــاحثین المــدني إنمــا هــو قــصور تــشریعي ی
ــه لمعرفــة شــروط صــحة الــدلیل ودور المحكمــة فــي قبولــه أو رفــضه وحقــوق  فی
المتهم تجاه مـا یقـدم ضـده مـن أدلـة ، الأمـر الـذي حمـل القـضاء الجنـائي أعبـاء 
إرساء العدید من المبـادئ التـي تحكـم هـذا المجـال إلا أنهـا متفرقـة بـشكل یـصعب 

  .ذاته الإلمام بها جمیعاعلى القاضي 
ن كــان وســیلة مقبولــة للعمــل بهــا فــي -٣  إن مبــدأ الاقتنــاع القــضائي وإ

ظـل غیــاب نــصوص تــشریعیة تعــالج قواعـد الإثبــات الجنــائي إلا أن هــذه الوســیلة 
أصبحت تستخدم بشكل غیر منظم بدلیل أن الأحكام، خاصة فـي الجـنح متـشابهة 

یر إلــى اطمئنانهــا للإدانــة لكــي تحكــم التــسبیب بمعنــي أن المحكمــة یكفــي أن تــش
بها، أو تحكم بالبراءة للتـشكك فـي صـحة الـدلیل دون سـرد تفـصیلي لمـا قـدم مـن 

  .أدلة ومن دفاع ودفوع 
إن الجریمـة الجنائیـة تحتـاج إلـى إثبـات وقوعهـا ونـسبتها إلـى فاعـل  -٤

نمـا معین فلا تكفـي الـشكوى أو الـبلاغ أو أي وسـیلة لتحریـك الـدعوى الجنائیـة وإ 
لابــد مــن دلیــل علــى إســناد التهمــة للمــتهم المحــال للمحكمــة، فــإذا كانــت مراحــل 
الـدعوى الجنائیـة الأولــي المتمثلـة فـي الاســتدلال أو التحقیـق لـم تكتمــل مـن أجــل 
إظهــار الحقیقــة فــإن القاضــي الجنــائي یتحمــل عــبء تمحــیص هــذه الأوراق مــن 

رى اسـتكماله مـن تحقیقـات بدایتها حتى دخولها حوزة المحكمة ثـم اسـتكمال مـا یـ
أو معاینات أو سماع شهود بالإضافة إلى سـماع دفـاع ودفـوع المـتهم والـرد علـى 
كل ما سبق بحكم تفصیلي مسبب الأمر الذي یشكل على القاضي الجنـائي عـبء 
كبیـــر فـــي البحـــث داخـــل أوراق الـــدعوى مـــن جهـــة وداخـــل النـــصوص التـــشریعیة 

ن  إغفالـه هـذا المجـال البحثـي فیـه ضـیاع والمبادئ القـضائیة مـن جهـة أخـرى، وإ
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للعدالة عن طریـق إدانـة بـرئ خاصـة وأن وقـت المحاكمـة إذا كـان مـن القـصر أو 

  .من الطول المبالغ فیه كلاهما یتعارض مع العدالة الناجزة


بالإضــافة إلــى أمــل الباحــث فــي تحقیــق مــا ســوف ینتهــى إلیــه بحثــه مــن 
فیهــا أو خــضوعها للبحــث والدراســة وتأییــد مــا توصــیات یتمنــى تحقیقهــا والنظــر 

یـصلح منهـا وتجاهـل مـا لـم یـشكل ضـمانة للمـتهم ، فـإن الباحـث كـان هدفـه منــذ 
  :بدایة اختیار الموضوع هو الآتي

وضــع ضــوابط تــنظم ســلطة القاضــي الجنــائي التــي یتمتــع بهــا وفــق  -١
ا المحــاكم مبــدأ الاقتنــاع القــضائي، وهــذا توظیــف للمبــادئ القــضائیة التــي أرســته

  .العلیا في الدول محل البحث
التركیـــز علـــى ســـلطة المحكمـــة فـــي تغییـــر القیـــد والوصـــف للتهمـــة  -٢

وتقـدیرها لطلبـات ودفـاع المــتهم بالإضـافة إلـى تقـدیرها للأدلــة المقدمـة وذلـك مــن 
خلال تجمیـع للمبـادئ القـضائیة الموجـودة فـي الواقـع العملـي ولكنهـا غیـر مقننـة 

  .سط یساعد القاضي وأعوانه في إنجاز عمل كلا منهمفي كتاب أو كتیب مب
إشــعار المــتهم بــأن هنــاك قــضاء عــادل یــدرس موضــوعه مــن خــلال  -٣

نصوص تشریعیة مكتوبة ومبادئ قضائیة مـستقرة حتـى لا یـتهم الـبعض القـضاء 
بأنــه خاضــع لأهــواء العــاملین فیــه أو أصــحاب النفــوذ، ولا شــك أن بدایــة صــلاح 

  .اصلاح سلطة القضاءالدولة كلها تبدأ من 
محاولة وضع نواة یمكن التأسـیس علیهـا مـستقبلا فـي إیجـاد قـانون  -٤

للإثبات الجنائي في الدول محـل البحـث خاصـة وأن العـالم الأخـر یتـربص بالـدول 
العربیة من خلال إصـدار أحكـام قـضائیة تعتمـد علـى الاقتنـاع القـضائي ومـا تولـد 

صوص مكتوبـة ومبـادئ مجمعـة كلهـا لدي المحكمة من شعور فلـو كانـت هنـاك نـ
في مؤلف واحد یمكـن الكافـة فـي الـداخل والخـارج مـن الاطـلاع علـى مـا فیـه فـإن 
ذلك لن یسيء إلى القـضاء فـي شـيء بـل یـضعه فـوق الـرؤوس مـع بقـاء اعمـال 

  .سلطة القاضي التقدیریة بشكل منظم ولیس مطلق


ــــى الدراســــة التأصــــیلیة  ــــصوص لقــــد اعتمــــد الباحــــث عل ــــة للن والتحلیلی
ظهـار دور الباحـث  التشریعیة في الـدول محـل البحـث وبیـان آراء الفقـه بـشأنها وإ
في التعلیق علیها وهذا أمر أساسي في أي مجـال بحثـي، لكـن الباحـث وسـع مـن 

  :نطاق البحث من ناحیتین
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التعرض للمبادئ القـضائیة فـي موضـوعات البحـث مـن خـلال أحكـام  -١

  .لدول محل المقارنةالمحاكم العلیا في ا
رغم أن موضـوع البحـث قاصـر علـى دراسـة مقارنـة بـین مـصر ودول  -٢

الخلیج العربیة إلا أن الباحث أضاف إلى ذلك موقف المشرع الفرنسي فـي الكثیـر 
من الموضوعات في محاولـة لإظهـار صـورة لتـشریعات وأحكـام القـضاء فـي دولـة 

  .المعمول بها في الوقت المعاصرمختلفة من أجل محاولة الاستفادة من الأنظمة 
 

عــدم وجــود مــسمى واحــد للنــصوص التــشریعیة الإجرائیــة ممــا شــكل  -١
عناء البحث عن المسمى الحقیقي للقانون المـراد الاسـتعانة بـه والبحـث علـى مـا 
أدخـل علیـه مـن تعـدیلات تـشریعیة وهـي موضـوعات یـصعب الحـصول علیهـا مـن 

 جامعة واحـدة، الأمــر الــذي حمـل الباحـث عـبء الـسفر مكان واحد مثل مكتبة أو
ن كانـــت هـــذه الوســـیلة  أحیانـــا والمراســـلة أحیانـــا أخـــرى والبحـــث فـــي الانترنـــت وإ
ــانون فــي صــورة أنــه لا زال معمــول بــه إلا أن  ــرة لهــا مثالــب هــي اظهــار ق الأخی

  .ةالحقیقة هي الغاء هذا القانون مما یعود بالباحث إلى ما قبل البحث والكتاب
ن كانـت متـشابهة إلا أن  -٢ إن أحكام القضاء في الدول محـل البحـث وإ

الامر تطلب الرجوع إلى المحاكم العلیا في هذه الـدول لمحاولـة اسـتخراج مـا یفیـد 
موضوعات البحث، ورغم عناء الوصول إلـى هـذه الأحكـام إلا أن هنـاك عنـاء فـي 

 موضـوع البحـث یتطلـب البحث فیها إذ أن توصیف الحكم بالصورة التي تتفق مـع
  .جهد أكبر
إن أحكــام المحــاكم المـــشار إلیهــا ســـلفا والتــي یمكـــن الرجــوع إلیهـــا  -٣

تتصف بالقدم الأمر الذي  حمل الباحث عبء التوصل إلـى أحكـام حدیثـة صـدرت 
 وذلـك تنفیــذا لتوجیهــات معــالي الأســتاذ ٢٠١٦ وحتــى ٢٠١٠خـلال الأعــوام مــن 

  .العملالدكتور الوزیر المشرف على إنجاز 


لقــد قــسمنا هــذا البحــث المتواضـــع إلــى بــابین اساســیین یــسبقهما بـــاب 
تمهیدي تناولنا فیه دور القاضي الجنائي في الإثبات، أما الباب الأول خصـصناه 
لشروط صحة المحاكمة الجنائیة وقسمناه إلى فصلین والثاني موضـوعه الاقتنـاع 

لـذي ورد بالخطـة المعتمـدة مـن معـالي وقسم أیضا إلى فصلین وذلك على النحو ا
  :الاستاذ الدكتور الوزیر المشرف على العمل والمتمثلة في الآتي
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

 
نتعـــرض فـــي هـــذا البـــاب لـــشكل القـــضاء فـــي العـــصور المختلفـــة ســـواء 

عقـاب ومـا السابقة على الإسلام وفي الإسـلام لنتعـرف كیـف كـان حـال التجـریم وال
هي وسائل الإثبات التي یلجأ إلیها القاضي وما مـدى مـا یتمتـع بـه القاضـي الجنـائي 

  :من سلطات، على أن نقسم هذا الباب إلى فصلین وذلك على النحو التالي





 
ـــضاء  ـــي المبحـــث الأول الق ـــاول ف ـــى مبحثـــین نتن ـــصل إل ینقـــسم هـــذا الف
الجنائي في العصرین الفرعوني والإغریقي وفـي المبحـث الثـاني القـضاء الجنـائي 

  . في العصرین البطلمي والروماني





 


 
 




لا شك أن الهدف مـن وجـود القـانون بوجـه عـام والقـانون الجنـائي بوجـه 
خــاص هــو الــدفاع عــن القــیم الأخلاقیــة والأساســیة فــي أي مجتمــع ومــن ثــم یعــد 
توقیـــع أول عقوبـــة فـــي مجتمـــع معـــین هـــو بمثابـــة بدایـــة المعركـــة الكبـــرى بـــین 

                                         
ــة / د )١( ــل الفــتح الإســلامي، طبع ــانون قب ــاریخ الق ــسى، ت ، ١٩٩٤/١٩٩٥محمــد جمــال عی

 .وما بعدها) ٦٨(ص
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ایـة القـیم الخلقیـة فـي مواجهـة المصالح العامة في مواجهة الأطمـاع الفردیـة وحم

الــدوافع المادیــة والغریزیــة للأفــراد وهــذا هــو الــصراع الأزلــي الــذي وجــد مــع بدایــة 
  . )١(وسوف یستمر طالما استمرت حیاة البشر على سطح الأرض. البشریة

یجــد أنــه مــر ) الفرعــوني(ومــن یطــالع القــانون الجنــائي المــصري القــدیم 
ة توحیــد الـبلاد وبدایـة عهــد الاسـر حیــث أدت بمراحـل تطـور مختلفــة أهمهـا مرحلـ

 ومن هنـا بـدأ )٢()الفردي والجماعي(هذه المرحلة إلى اختفاء نظام الثأر والانتقام 
  .تحول الجرائم الخاصة إلى جرائم عامة

  . وتولت الدولة سلطة العقـاب واتجهـت السیاسـة العقابیــة نحـو العقوبـات البدنیة        
: 


  ). جرائم خاصة–جرائم عامة (انقسمــت الجرائـم فـي العصر الفرعوني إلى نوعین       


 هذه الجـرائم بأنهـا تمثـل اعتـداء علـى نظـام الحكـم والتمـرد )٣(یعرف الفقه

  :م وعصیان أوامره ومن ثم تتخذ هذه الجرائم الاشكال الآتیةعلى الحاك


وتعـــد الثــورات هـــي ) قلــب نظــام الحكــم(وهــي جریمـــة تعــرف حالیــا باســم   
المحرك لهذه النوعیـة مــن الجرائــم والتـي تعـد أخطـر أنـواع الجـرائم علـى الإطـلاق 

وني أشــد انــواع العقوبــات وهــي الإعــدام بــصرف ولــذلك وضــع لهــا المــشرع الفرعــ
النظر عن شخصیة الجاني وقیمته داخل المجتمع ویرجع السبب في ذلـك إلـى أن 
الفرعــون كــان بمثابــة إلــه ومــن ثــم یعــد الاعتــداء علــى الإلــه جریمــة لا تغتفــر ولا 

  .)٤()الاعدام(یكفر عنها إلا بموت الجاني عن طریق 


نظرا لأن هذا النوع من الجرائم یرتكبها أشـخاص محـددین هـم فـي الغالـب 
                                         

  :وكذلك) ٥٠٤( ص – معالم تاریخ القانون المصري الفرعوني –محمود السقا / د) ١(
 Rodolphe Dareste : Etudes d histoire du Droit. Paris.1889.2 

  )٢١٨( ص - بدون سنة نشر - أصول تاریخ القانون–عمر ممدوح مصطفى / د) ٢(
 )٣١٥( ص –ر القانون في مصر  مراحل تطو –مصطفى صقر / د) ٣(
  دار النهضة العربیة– ١٩٧٣ طبعة – تاریخ القانون المصري –محمود سلام زناتي / د )٤(

 ).١٩٩( ص –
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مـا اصـدقاؤه لـذلك كانـت تـشكل  أقرب وصولا إلى الحاكم إما بصفتهم مـن أقاربـه وإ
محكمـــة خاصـــة لمحاكمــــة الجنـــاة تختلـــف عـــن المحـــاكم العادیـــة بـــسبب طبیعـــة 

  .)١(الجریمة ومرتكبیها
 


، والـذي )Ouniأونـي (مستمد من الوثیقة التي تحدثت عن مقبـرة القائـد 

 ةثالـث ملـوك الاسـرة الـسادسة بتـشكیل محكمـة اسـتثنائی) بیبي الأول(كلفه الملك 
ــة قلــب نظــام الحكــم وا ــه والتــي اتهمــت بمحاول لتــآمر ضــد لمحاكمــة الملكــة زوجت

الملــك، ولكــن هــذه الوثیقــة لــم تبــین الحكــم الــذي اصــدرته تلــك المحكمــة، كمــا لــم 
تبین العقوبة التي وقعـت علـى المتهمـة، وعلـى أي حـال واضـح مـن تـاریخ الملـك 

لــم یعــد لهــا ذكــر بعــد فتــرة قــصیرة مــن ) امــتس(أن الملكــة المتهمــة ) بیبـي الأول(
ر منطقـة أبیـدوس وهـي التـي أنجبـت بدایة حكمه، وواضح أنه تزوج من أبنـة أمیـ

  ).مرنرع(له ولدا تولى الحكم من بعده وهو 


فقــد كــان أكثــر وضــوحا وتفــصیلا، ویرجــع الموضــوع إلــى عهــد الفرعــون 
مؤســـس الاســـرة العـــشرین وتـــم معرفـــة التفاصـــیل مـــن بردیـــة ) رمـــسیس الثالـــث(
ـــروى أن واحـــدة مـــن زوجـــات ا،)Harrisهـــاریس ( ـــك وتـــدعى  والتفاصـــیل ت لمل
، أحــست أن الفرعــون لا یریــد ولا ینــوى أن یجعــل مــن أبنهــا المــدعو )TTYتتــي(
، ولیــا للعهــد فــصممت علــى اغتیــال الملــك لــتعلن أبنهــا  )Pentaourبنتــاؤور (

ملكـا علــى الــبلاد، ویبــدو مــن البردیــة أن اثنـین مــن كبــار مــوظفي القــصر الملكــي 
الأنــصار والحلفــاء داخــل القــصر قامــا بمعاونــة المتــآمرة، وكانــت مهمتهمــا جمــع 

الملكـــي وخارجـــه، وقـــد نجحـــت المحاولـــة وتـــم اغتیـــال الملـــك، ولكـــن ولـــي العهـــد 
الشرعي أمر بالقبض على المتهمین ومحاكمتهم ، ویتضح مـن البردیـة أن قائمـة 
المتهمین ضمت بجوار الملكة وابنها والموظفین الكبیـرین عـشرة مـوظفین آخـرین 

طة بــین الملكــة وشــركائها مــن خــارج القــصر وقــد وســت نــساء قمــن بــدور الوســا
                                         

ــانونیین الفرعــوني –فتحــي المرصــفاوي / د )١( ــة للق ــانون المــصري دراســة تحلیلی ــاریخ الق  ت
 ).١٧٩( ص – بدون سنة –والبطلمي 

ـــد / د )٢( ـــد الحمی ـــانون الفرعـــوني  ال–الـــسید عب  ص –م ٢٠٠٤ طبعـــة – دار النهـــضة –ق
 . وما بعدها)١٩٣(



  -٨ -
وثلاثـة مـن شـركائه، ) إبـن الملـك(صدر الحكم فـي النهایـة بإعـدام الأمیـر المتـآمر

  . أما بقیة المتآمرین فلا تعرف العقوبة التي وقعت على كل منهم


ة علــى أمــن وســلامة عــدد الفراعنــة أشــكال الأفعــال التــي تعــد جــرائم خطــر 
الــبلاد ومنهــا الهــروب مــن الجندیــة أي مــن أداء الخدمــة العــسكریة وكانــت بعــض 

تعاقـب علـى مثـل هـذه الجریمـة ) الیونـان(القوانین في البلدان الأخرى غیـر مـصر 
بالإعدام إلا أن الفقه وجد أن الاثر النفـسي للعقوبـة اشـد قـسوة مـن الاثـر البـدني 

 أن ما ینتج عن العقوبة مـن مـساس بكرامـة وشـرف حتى ولو كان الإعدام بمعنى
  . )١(الجاني یعد أقوى تأثیرا من إعدامه

كما أدخل المشرع الفرعوني ضمن الأفعـال التـي تـشكل جریمـة أمـن دولـة 
عــصیان أوامــر الملــك ویرتكــب هـــذه الجریمــة العــسكریین وقــادة الجــیش وكانـــت 

ي محـل العمـل وفـي مكـان عقوبتها طرد العسكري من الخدمة ویعلن قـرار الطـرد فـ
هانة للعسكري   .)٢(السكن لأنه یعد بمثابة إذلال وإ

ـــد مـــن الجــرائم الماســـة بــأمن الدولـــة أیــضا جریمـــة إفــشاء الاســرار  وتع
والتــي كانــت عقوبتهــا قطــع اللــسان إذا كــان الإفــشاء لفظــي وقطــع الیــد إذا كــان 

  .)٣(الإفشاء كتابي


ل التــي تــشكل انتهــاك لحرمــة المقدســات مثــل تــدنیس ویقــصد بهــا الأفعــا
یذاء وقتل الحیوانــات المقدسة والتي بلغت عقوبة  المعابد وانتهاك حرمة القبور وإ
ــات أو وقعــت  ــى هــذه الحیوان ــداء عل الجــاني فیهــا حــد الإعــدام ســواء تعمــد الاعت
الجریمــة منــه بطریــق الخطــأ بــل وصــل الأمــر إلــى أن النــاس كانــت تقتــل الجــاني 

  . )٤(مباشرة دون انتظار لمحاكمته عن أفعاله
ویرجع السبب في إعدام من یعتدى علـى حرمـة المیـت عـن طریـق سـرقة 

                                         
) ٢٩( ص – بدون سـنة نـشر – القانون الجنائي والقیم الخلقیة –فتحي المرصفاوي / د )١(

 .وما بعدها
  . وما بعدها) ١٩٣( ص – المرجع السابق –السید عبد الحمید / د )٢(

LORTon: the treatment of criminals in ancient Egypt 1979 P.19. 
 .وما بعدها) ١٨٠( ص - المرجع السابق –فتحي المرصفاوي / د )٣(
 .)٢١٩( ص – المرجع السابق –عمر ممدوح مصطفى / د )٤(



  -٩ -
ما یوجد في المقبـرة مـن حلـي وغیـره ممـا كـان یوضـع معـه إلـى أن الفراعنـة تولـد 
لدیهم إیمان كامل بفكرة البعث ومـن ثـم لا یتـصور حـدوث هـذا البعـث إلا باكتمـال 

  .)١(لمحافظة على متعلقاته المدفونة معهأعضاء المیت وا
)٢( 

أهم هذه الجرائم عدم نزاهة القاضي ویقصد بها إخـلال القاضـي بواجبـات 
وظیفته وكانت عقوبة القاضـي فـي هـذه الجریمــة قــد تـصـل إلـى الإعـدام أو صـلم 

حیــث ) لكــاذبالــبلاغ ا(واعتبــر الفراعنــة مــن هــذه الجــرائم . الأذن أو جــدع الآنــف
كان یوقع على المبلغ نفس العقوبة التي كان من المتوقع أن یتعرض لها المبلـغ 

  .)٣(ضده لو صح اتهامه
والتـي تـشكل انتهـاك ) جریمـة الـشهادة الـزور(كما تعد من جـرائم العدالـة 

لقدسیة الآلهة لحلف الشاهد الیمین الكاذبة ومن ثم اعتبرت من الجرائم المعاقـب 
  .)٤(م بهدف خلق مجتمع مثاليعلیها بالإعدا


ـــى الأشـــخاص والأمـــوال وهـــي تأخـــذ  ویقـــصد بهـــا الجـــرائم التـــي تقـــع عل

  :الأشكال الآتیة



ــین  ــة ب ــى التفرق ــة بالقــدرة عل ــز نظــام التجــریم فــي عــصر الفراعن لقــد تمی

   .)٥(الجرائم العمدیة وغیر العمدیة
وكانـت العقوبـة علـى القتـل العمـد هـي الإعـدام للقاتـل بـصرف النظـر عــن 
ــة وبغــض النظــر عــن شخــصیة المجنــي  شخــصیته وقدرتــه المالیــة أو الاجتماعی
علیــه هــل كــان مــن العبیــد أم الأحــرار فالمــساواة فــي العقوبــة بــین النــاس جمیعــا 

                                         
 – مقال منشور بمجلة القانون والاقتصاد – من أثار التاریخ الفرعوني –باهور لبیبي / د )١(

 .وما بعدها) ١٣٨( ص – ١٩٤٢ ینایر عام ١٢سنة 
 )٢٠٠( ص – المرجع السابق – تاریخ القانون المصري –لام زناتي محمود س/  د)٢(
 )٢٠١( المرجع السابق ، ص – تاریخ القانون المصري –لام زناتي محمود س/  د)٣(
) ٣٧( بـدون سـنة نـشر، ص – القـانون الجنـائي عنـد الفراعنـة -عبد الـرحیم صـدقي/ د )٤(

 .وما بعدها
 .وما بعدها) ٣١٨( ص –احل تطور القانون في مصر  مر –مصطفى صقر / د )٥(



  -١٠-
)١(:  

ب هذه الأفعال لتعرضهم لنفس العقوبـة  تخویف وردع الناس من ارتكا
  .التي یتعرض لها الآخرون

عدم إسباغ الحمایة لجمیع الأشخاص من دون تفرقة .  
أما إذا كان القتل خطأ فإن العقوبة قد تأخـذ شـكل الدیـة التـي تـدفع لأهـل 

، وتعـد الدیـة صـورة مـن صـور الترضـیة التـي تأخـذ شـكل الـصلح )٢(المجني علیـه
  .وقتنا الحاليفي 

ورغم أن القانون الفرعوني فرق بین الجریمة العمدیة وغیر العمدیـة مـن 
حیـــث العقوبـــة إلا أنـــه غلـــظ العقوبـــة أحیانـــا علـــى بعـــض الأفعـــال بحیـــث تـــصبح 
العقوبة مماثلة تماما للجریمة العمدیة وهو ما حـدث بـشأن معاقبـة الطبیـب الـذي 

بب فــي ذلــك هــو الــربط بــین یخطــئ فــي عــلاج المــریض ویتــسبب فــي وفاتــه والــس
عمل الطبیب وبین الفكر الدیني السائد حینئذ، من أن الطبیب مهمتـه لیـست بـذل 

نما العمل على شفاء المرضى   .)٣(عنایة فقط وإ


إذا قتـــل الاب أو الأم ابنـــه أو ابنتـــه كانـــت عقوبـــة القاتـــل هـــي احتـــضان 
م متتالیــة وسـط الحـرس ویرجــع الـسبب فـي الاكتفــاء القاتـل للقتیـل لمــدة ثـلاث أیـا

ـــاء  بهـــذه العقوبـــة وعـــدم تطبیـــق عقوبـــة الإعـــدام علـــى الأب أو الأم هـــو أن الآب
والأمهـات سـبب وجـود الابنـاء وأن احتـضان المقتــول فیـه ألـم وحـسره للقاتـل أشــد 

  .من العقوبات البدنیة الأخرى
یعـدم بوسـیلة الحـرق بعـد بینما إذا قتل الأبن أو الأبنـة أبیـه أو أمـه كـان 

تقطیع أجزاء جـسمه والـسبب فـي قـسوة هـذه العقوبـة هـو أن الأبنـاء اعتـدوا علـى 
  .)٤(حیاة من وهب لهم الحیاة


عرف الفراعنـة صـورة القتـل عـن طریـق الامتنـاع بـشكل أكثـر توسـعا عـن 

                                         
 ).٣٦( ص – المرجع السابق – القانون الجنائي عند الفراعنة –عبد الرحیم صدقي / د )١(
 ).١٨٤( ص - تاریخ القانون المصري-فتحي المرصفاوي/ د )٢(
 – المرجـــع الـــسابق –ري الفرعـــوني  معـــالم تـــاریخ القـــانون المـــص-محمـــود الـــسقا/ د )٣(

  ).٥٠٨(ص
  :وكذلك) ٢٠١( المرجع السابق ص –السید عبد الحمید / د )٤(

Bluche: la paline de mont dans l'egypt ptolemaiqre. R.I.D. 1975. p.145 



  -١١-
ود جریمــة الامتنــاع المعروفــة حالیــا حیــث كــان یعاقــب الــشخص الــذي یــرى وجــ

اعتداء على شخص أخر ومـن شأن هذا الاعتداء وفاة الأخـر ویمتنـع عـن نجدتـه 
ونصرته فهو شریك مع المعتــدي ویحكــم علیــه بـنفس عقوبـة المعتـدي والتـي قـد 
تصل إلى الإعدام طالما أنـه كـان فـي مقـدوره منـع هـذا الاعتـداء، أمـا إذا لـم یكـن 

لا عوقـب بالجلـد لأنـه تـستر في مقدوره منع الاعتداء وجب علیه ابلاغ الشرط ة وإ
على المعتدي الأصلي، علما بأن القوانین المعاصـرة لا تعاقـب مثـل هـذا الـشخص 

  .)١(إلا إذا كان علیه التزام قانوني أو تعاقدي بمنع هذا الاعتداء


من جرائم الاعتداء على الأشـخاص هـي جریمـة الزنـا لأنهـا تمثـل اعتـداء 
قـد وضـع لهـا الفراعنـة عقوبـة قاسـیة بلغـت حـد الإعـدام لأنهـا تعـد على العرض و 

خطیئة دینیة وتوقع هذه العقوبة على الزانـي سـواء كـان رجـل أو امـرأة لأنهـا تعـد 
  .)٢(إخلال بواجب الإخلاص بین الزوجین

الزانـي  وفي مرحلة متقدمة استبدلت عقوبة الإعدام بعقوبة الجلـد حیـث یجلـد
جـدع (للرجـل أمـا المـرأة فقـد اسـتبدلت عقوبـة الإعـدام بعقوبـة ألف جلدة هذا بالنـسبة 

  .)٣( تشویههاوذلك لأنها استغلت جمالها في ارتكاب جریمتها لذلك وجب) الآنف
ـــانون  ـــي وضـــع لهـــا الق ـــصاب والت ـــسیة جریمـــة الاغت ومـــن الجـــرائم الجن

  .)٤()خصاء الجاني(الفرعوني عقوبة بالغة القسوة وهي بتر العضو 


تعد جریمة السرقة من أهم وأشهر هذه النوعیة مـن جـرائم الأمـوال والتـي 
وضع لها المشرع الفرعوني عقوبة تمثلـت فـي الغرامـة التـي یتناسـب مقـدارها مـع 
المال المسروق وقد تصل إلى ضعف تلك القیمة هـذا بالإضـافة إلـى إلـزام المـتهم 

لـسرقة، وذلـك بالنـسبة ل الأضرار التي لحقت به نتیجة بتعویض المجني علیه عن
  .لجریمة السرقة في صورتها البسیطة

ــوك لأحــد المعابــد أو  ــى المــال الممل ــي تقــع عل ــسرقة المــشددة والت أمــا ال
  .)٥(للملك فإن عقوبة الجاني بلغت الإعدام

                                         
 )٣٧( ص – المرجع السابق – القانون الجنائي والقیم الخلقیة –فتحي المرصفاوي / د )١(
 )٣٢١( ص – المرجع السابق – مراحل تطور القانون في مصر –مصطفى صقر / د )٢(
 )١٨٦( ص – المرجع السابق – تاریخ القانون المصري -فتحي المرصفاوي/ د )٣(
 ).٢٠٤( ص – المرجع السابق – تاریخ القانون المصري -محمود سلام زناتي/ د )٤(
 .وما بعدها) ٢٠٥( ص – المرجع السابق –السید عبد الحمید / د )٥(



  -١٢-


ك عند التعرض لأشـكال وأنـواع الجـرائم لقد أشرنا إلى بعض العقوبات وذل
  :ونذكر بشكل تفصیلي بهذه العقوبات على النحو التالي


تعد هذه العقوبة أشد العقوبات جسامة وقسوة لذلك لم یلجـأ القاضـي فـي 

  .)١(العصر الفرعوني لتوقیعها إلا على الأفعال والجرائم الخطرة
  . )٢( هـذه العقوبـة، والتـي كانت توقع علناولقد تعددت طرق وأسالیب تنفیـذ

ویختلف أسلوب تنفیـذ عقوبـة الإعـدام بـاختلاف نوعیـة الجریمـة والمجـرم 
فمثلا إذا كانـت الجریمـة تـشكل محاولـة لقلـب نظـام الحكـم أو كانـت ضـمن التمـرد 

كانــت عقوبــة الإعــدام تــتم بقطــع ) الملــك(وعــدم تنفیــذ أوامــر وتعلیمــات الفرعــون 
ك إذا كان الجاني قاتل لأحـد والدیـه فكانـت عقوبـة الإعـدام تأخـذ شـكل الرأس، كذل

الحــرق، وفــي أحیانــا أخــرى كانــت عقوبــة الإعــدام تنفــذ عــن طریــق صــلب الجــاني 
 . )٣(وترك جثته للطیور المفترسة تأكل منها

واســـتمرت عقوبـــة الإعـــدام فـــي التطبیـــق حتـــى ألغیـــت فـــي عهـــد الأســـرة 
  .)٤(بعقوبة الاشغال الشاقةالخامسة والعشرین حیث استبدلت 
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. )٥(عرف القانون الجنـائي الفرعـوني عقـاب المـذنبین عـن طریـق الـضرب

الجلــد بالــسوط أو القــرع بالعــصا، وهنــاك وثــائق كثیــرة لأحكــام عــن طریــق ســواء 
صــدرت بــضرب المحكــوم علــیهم ، وتوضــح النقــوش أن الــضرب كــان یوقــع عــادة 

یه، وفي حـالات نـادرة یوقـع الـضرب علـى أیـدي المـتهم بـل على ظهر المحكوم عل
                                         

  ).٢٠٦( ص -القانون المصري تاریخ –محمود سلام / د )١(
 –بق  المرجـــع الـــسا– معـــالم تـــاریخ القـــانون المـــصري والفرعـــوني –محمـــود الـــسقا / د )٢(

 ).٥١٠(ص
) ٣٢٧( ص – المرجـع الـسابق – مراحـل تطـور القـانون فـي مـصر –مصطفى صقر / د )٣(

   :وكذلك
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) ٤٤( المرجــع الــسابق ص – القــانون الجنــائي والقــیم الخلقیــة –فتحــي المرصــفاوي / د )٤(
  ).٢٠٩( ص – المرجع السابق – القانون الفرعوني –السید عبد الحمید / وكذلك د

 .وما بعدها) ٢١٠( ص – المرجع السابق – القانون الفرعوني –السید عبد الحمید / د )٥(



  -١٣-
وفــي أحیــان أخــرى علــى قدمیــه ، وقــد كــان الــضرب أكثــر الجــزاءات شــیوعا علــى 
نمـا كـان  الإطلاق بـل أن الـضرب لـم یكـن یـستعمل فحـسب بوصـفه جـزءا جنائیـا وإ

  .یستخدم أیضا كوسیلة لحمل المتهم على الاعتراف
وهــي عبــارة عــن قطــع أو ) المثلــه(ة كمــا عــرف القــانون الفرعــوني عقوبــ

تــشویه أحــد أعــضاء الجــسم، كأحــد الجــزاءات المألوفــة فــي مــصر القدیمــة ومــن 
صــور المثلــه التــي نــصت علیهــا القــوانین المــصریة صــلم الإذنــین وجــدع الأنــف 
ونزع اللسان وقطع الیدین والخصاء ویلاحظ علـى عقوبـة المثلـة أنهـا تهـدف إلـى 

  .ن الجسم الذي استخدم كأداة لارتكاب الجریمةالحاق الأذى بنفس العضو م
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هناك عقوبات مقیدة للحریة مثل عقوبة النفي والتي تمنع المحكوم علیـه 
  .)١( بلادهمن الانتقال من الجهة التي نفي إلیها إلى جهة أخرى أو حتى العودة إلى

ة والتــي ســاهمت فــي وبالإضــافة إلــى ذلــك وجــدت عقوبــة الأشــغال الــشاق
نمــا وفــرت أیــضا العمالــة  تــوفیر العمالــة للمنــاجم والمحــاجر لــیس هــذا فحــسب وإ

  .)٢(لأعمال السخرة والمنفعة العامة حتى ولو كانت مدة العمل قصیرة
، أن القــانون الفرعـــوني لــم یعــرف عقوبــة الـــسجن )٣(ویــرى بعــض الفقــه

نمـا اقتـصر الـسجن علـى نطـاق الـتحف ظ بالنـسبة للمتهمـین بمفهومها المعاصـر وإ
الـذین لــم یــصدر بـشأنهم حكــم قــضائي أي الذیـــن لا زالــوا قـــید التحقیــق بــالمفهوم 

  .المتعارف علیه حالیا
، یـــذهب إلـــى أن الفراعنـــة عرفـــوا عقوبـــة الـــسجن )٤(إلا أن الـــرأي الـــراجح
ــدلیل مــا جــاء فــي  روایــة  ــردوت(ب ــو دور الــصقلى(و) هی ــك رمــسیس ) دی أن المل

عفوا عاما عن جمیع المسجونین الـذین ظلمـوا وتعـذبوا فـي عهـد الثاني قد أصدر 
  .)٥(الملوك السابقین
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ومنهـــا الغرامـــة وقـــد أشـــرنا إلـــى تطبیقهـــا فـــي جریمـــة الـــسرقة باعتبارهـــا 

  .الجریمة الثابت توقیع هذه العقوبة بشأنها
                                         

 ).٤٥( ص – المرجع السابق – القانون الجنائي والقیم الخلقیة –ي المرصفاوي فتح/ د )١(
 .وما بعدها) ٢١٢( ص – المرجع السابق – القانون الفرعوني –السید عبد الحمید / د )٢(
 ).٢٠٩( ص – المرجع السابق – تاریخ القانون المصري -محمود سلام زناتي/ د )٣(
 ).٤٦( ص – المرجع السابق –الجنائي والقیم الخلقیة  القانون –فتحي المرصفاوي / د )٤(
 ).٢١٤( ص – الرجع السابق – القانون الفرعوني –السید عبد الحمید / د )٥(



  -١٤-
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صر الفرعـــوني اتـــصف بالخـــصائص  أن التجـــریم فـــي العـــ)١(یــرى الـــبعض
  :الآتیة
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یظهر التأثر الدیني من خلال ربط بعض الجرائم بالعبارات مثل تجـریم  -أ

قتل الحیوانات المقدسة وكذلك نهب القبـور بالإضـافة إلـى الاعتـداء علـى المعابـد 
ب النزاهــة والحیــدة خاصــة وأن الفراعنــة أســندوا وأخیــرا خــروج القاضــي عــن واجــ
ومـــن ثـــم اعتبـــر الخـــروج عـــن الواجبـــات ) معـــات(ســـلطة القـــضاء لإلـــه العدالـــة 
  .القضائیة بمثابة مخالفة دینیة

 التـأثر بالجانـب الـسیاسي بـدلیل ظهـور جـرائم تتعلـق بـشئون الحكـم فـي - ب
  .مثلة في إفشاء الاسرارالبلاد مثل محاولة قلب نظام الحكم وجرائم أمن الدولة المت

التـــأثر بالجانـــب العـــسكري بـــدلیل تجـــریم الهـــروب مـــن أداء الخدمـــة  -ج
  .وعصیان الأوامر العسكریة) الجندیة(العسكریة 
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تجریم الاعتداء على حیاة الإفراد سواء كان الاعتداء علـیهم عمـدا أو  -أ
  .یق الخطأ وبصرف النظر عن المكانة الاجتماعیة للمجني علیهعن طر 

تجریم سرقة الأمـوال سـواء فـي صـورتها البـسیطة أو المـشددة علـى  -ب
  .النحو السالف ذكره

)٢(:  
اهـــتم القـــانون الفرعـــوني بالجانـــب الإنـــساني أثنـــاء تنفیـــذ العقوبـــات  -١

جیــل تنفیــذ عقوبــة الإعــدام بالنــسبة للمــرأة الحامــل لحــین وضــع بــدلیل أنــه قــرر تأ
  .المتعارف علیه حالیا) شخصیة العقوبة(الجنین وهذا دلیل على الأخذ بمبدأ 

ــــانون  -٢ ــــذلك نــــص الق ــــة الإعــــدام بهــــا آلام شــــدیدة ل نظــــرا لأن عقوب
                                         

 – دار النهـضة العربیـة – محاضرات في تاریخ القـانون المـصري -أحمد علي دیلهوم/ د )١(
 .وما بعدها) ١٣٨( ص ٠بدون سنة 

 – المرجــع الــسابق -ات فــي تــاریخ القــانون المــصري محاضــر -أحمــد علــي دیلهــوم/ د )٢(
  ).١٤١(ص

Allam: la uie quotidiem-me en Egypt ancienne 1983 p.43. 


